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 مقدمة 
ـــــ     ــــ ــــ ـــــ ـــــ  ي ـ ــــ ــــ في نهاية قانون الإيمان وبداية القداس الإلهــــ

ـــــ         وننتظ  قيامة الأموات وحياة الده  الآتي   ”الشــــ
ــيـ ة      و   د ب     “ ــــاةة ال قاتدية الب ـــ ــــ ــــ ــــ وهذه ال بــــ

 المفاهيم :
 . أنك ستموت

   .أيضاً ستقف أمام الديان ال ادل
 ، ثالثاً هذا الده  زاتل
 الآتي : ف ك   تمتع بالده  

 (ح  إلهك م   ل ق بك وق يبك  نف ك)
 اف ل هذا فتحيا 

 ، ال ب يباةك هذا ال مل لمجد اسم  القدوس
 بشفاعة والدة الإله القديسة مريم 

 وص وات صاح  الغب ة والقداسة 
 البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث 

   وش  اءه في الخدمة ال سولية
   نيافة الحبر الج يل

 ساويرس الأنبا 
 أسقف وةتيس الدي  المح ق ال ام  
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 نيافة الحبر الج يل  
 الأنبا باسيليوس 

 أسقف وةتيس دي  الأنبا صموتيل الم ترف
 نيافة الحبر الج يل  
 الأنبا بيمن 

 أسقف قوص ونقادة و ل تخومهما  
 ولإلهنا المجد الداتم إلى الأبد آمي 

 الم لف
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(1 ) 
 .هكذا قالت ال  وس  ،.. لابد م  قت ها.لا

ـــ  ت الأم ـــك  ،لا يا ابنتي  ،وأســـ  ، لا  نتقم  لنف ـــ
ــــ   ،أنا أجـاز  يقول ال ب  لي النقمـة ــــ ــــ أ ط مكـاناً ل غضـــ

   (ين  ف)
ـــــــمس      يظكم   ــــ هكــذا قـال    (1)لا  غ ب الشـــ

ــــك في اله ك  لا  ،الكتاب الله   ا       ،انتظ    .  ق  بنف ـــ
ــــــل ــــ ــــ ــة لنف ـــك ووقت ل محبة وزم    ،ي مــــ ــــــ  ف صـ ــــ ــــ أ  ــــ
 (والآخ ي )أنف كم    ب بر م  قتنــون  ،ل   م

لابــد وأن توت   ، ف   ــذاب وخ اب  ،لا يا أم  
 الم أة    أ يش أنا ! هـذه

 
ـــــان إلى    (1) ـــــام، لابد أن  و   ل إن ـ لا  غ ب شمس النهاة وأنتم في خ ـ

ــــــ  في  ات ال ي ة،   ــــــ ء لأخي ، ل     خذ نف ـ ــــــ  ولا لمل في ق ب  شـ ف اشـ
 فكيف يقدم جوابًا    حزن أخي  الذ  مات الم يح م  أج  ؟ 

لا  غ ب شمس البر    حيا نا م  أجل ق ــاو نا أو   ــ نا    والمعنى الأشمل 
ــــــ نة(، التي  ندما قامت   أو تهاوننا ــــــيد )الك ـ  ما حدث مع   وس النشـ

صـــــ خت حبي  عول و بر. نف ـــــ  خ جت  ندما أدب  و بت  فما وجد    
 (6:  5د و   فما أجابني )نش  
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ـــــم  ،هذه وصية قديمة قي ت للأولي  (لا  قتل) فكــــ
بــــــالأولى وز  في زم  الن مة وف ل الأس اة و  ضيد ال و   

 .القدس
ـــ ة يا ابنتي ـــ ة التي نق ت الجبال    ،وأي  ال ـــ ال ـــ

 الق وب وز ز ت أساسات ال جون؟ و ـيرت
أن   ـ كـ  ال  يـق الـو   لحـل   أنت    ولما ا اخترت  

جزءاً م  هذا الخ ف  أليس   يك أنت أيضاً    ؟مشك تك
ــاـم  ،يا ابنتي ــيـ  واف   ا أنم في  م  خ ـــ لا   ق     ؟ون ـــ

ــــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ م   لها أنت   وما ا قدمت   ،حماتك  بكل الم مة   ــــ
ـــــــا ــــ بأنها خاو ة وزكم   يها     مل محبة حتى نقض    يهــــ

 بالموت؟
لا يوجد عداء بين اثنين يصنننعش صنناح وا د  

وكم مرة يا ابنتي منند ي ينند      لي ومننا لي  ا  ولا تقولي
فننننننننن ا ط ي ا ال ريج ا فر  ساه فقد سا م    ؟للسلام

 ؟ ليس كذلك  . يضاً بسلبيتش في اتسناع ن اق الخلايج
أ ــــداتكم يقول أحبوا  ــيـح  ــــ ــــ فكم   ،وإن  ــــان الم ـــ

إن القتــل يا ابنتي   مــة   ؟أم زوجــك وجــدة أولادك   بالأولى
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ـــيـف وليس   ــــده ســـ ــط    د أن قات ها لمل في ج ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ فقــــ
 ق   !! 

وصـ خت   ،ووضـ ت الابنة   تا يديها     ةأسـها
سوف لا أ    أية آ ان للإةشاد أو  ، فــ  و   يا أم  

  ،إنني أ  ف جيدا وبي ة هذه الم أة  ،الموت  مجال آخ  لغير
ـــــــ  اب وم    ـــــــابل هكذا في ق ق واضـــ ـــــــاً ســـ وإلى متى أيضـــ

  ؟و ذاب
ـــــا    ؟متى اسـتـمتع بالحياة وأف   بأســ تي وبيتي ــــ ــــ بينمــــ

ـــــــ   بااة وحياة الإن ان  اشباة ومولود الم أة ق يل    ،ال مــــ
ــاـم ــــ ــــ ــــ ــــ و ا  عيش في سننننننلام فسذا  بسنننننن  ا قوق   ،الأيــــ

 ؟ ذا صحيح   ليس .الإنسانية المشروعة
لهـــــذا   ،اسم يني  ابنتي وليس  للأبـــــديـــــة  ن يش  إننـــــا 

ـــــتـم  ه وها وم ها  ،هذه الأيام ق ي ة وةدي ة ،الده  في    ،ســـ
في   ،في فق   ،في احتياج  ،في م ض ،في ألم ،جوع و  ـــــــش

ــــــ  إلى الأبدية لا ي   ش ء   .في ضيق  ،اض هاد وم  ينظــــ
ـــاـم ـــتـحق الاهتمام أو الخ ـــ إن الأبدية    ،في هذه الحياة ي ـــ

أ  أن حيا نــا جذوةها    ،إننا أخ ويون يــا ابـنـتي  ،أهم بكثير
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وما    ،و  ينا أن نثم  حتى ن ود إلى هناك   ،فوق في ال ماء
 . فك ي  في  يج ل شج  ك  قيمة

ـــــ    آه لو   مت يا ابنتي أن لنا مي د آخ  يتناســـ
ليس م  ج د ولا م    ،مع وصـيـة المحبة  ير المي د التراي

 مع   ا المحبة  تناســـ إ ً  ،دم ولا م  مشــيـ ة ةجل بل م  الله
والمولود م    ،مولودة م  الله  وبي تنــا الجــديــدة حيــ  أنــك  

  يخ ئ. ولا ي ت يع أن ،يخ ئ الله لا 
وبـدأت  فك  ق ي ً و تم مـل    ،ا   يني الآن يا أم  

وليـــــال    ، ثيراً  أيام  لهـــــا  ي  جف  ولم  نم  لهـــــا  لم يغم  
ــــــيراً قامت صاةخة    ،وشهوة وها قد جاءت الفك ة    ”وأخــــ

ــ قت لي ً  ـــ ــــ ــــ ـــــ  عت سـتـاة الظ م وســواد  “ وأســ  ت وان ـ
ـــة إلى بيت الحكيم وو قت  ،ال يل والفك  ــــ ان حبت  اهبــــ

  ،قالوا  نـك الـكـثـيـ  يـا ســيد  و   يبا ك ال ح ية  ،الباب
ـــــــم لمـــل  ثيراً م  الموت ــــ م  ال ـــ ومـــا ه     ،أةيـــد ق ي ً 

  ،مشك تك أيتها ال  وس ال غيرة حديثة الأيام ق ي ة الخبرة
ــيد  ليس أنا ،ا لا تو ي أبدً    ،حماتي أيها الحكيم ،لا يا ســ

ــــــد ولا  ،حماتي عمل لي الموت م ات الم ات في اليوم الواحــــ
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ــــــاة لي إلا  وتها  ، أةيد أن أقت ها م ة قبل فوات الأوان  ،حيــــ
هكذا    ،بدها واسـتـ م  البيتف ذة    فانا ال دو الذ  أســ 

   .قالت و    حد   بيرها
ــد ـــــــم  أةيـ ــــ ــة  ســـ ــل ب  ةحمـ ــاك يقتـ التو   ،فتـ ــل في  يقتـ

و    ةأ  المثل سـوف أ غد  اا قبل أن  ت شـ     ،والحال
ــح أبدأ أن   ،ي ــيـم وقال لا يا ابنتي لا ي ــ ــــ ــــ ــــ ــم الحكــــ فابت ــ

أ يد ما لدث بينكمـا    ،نف ل هكذا وتوت فجاة حما ك
ـــــــك ة    أحدم  خ ف لا يخف     ــــ م  وفة لد  ، والمشـــ

 الكثيري ، أليس هذا صحيح؟
ــيـــد  الحكيم  ،ن م ــــ ــــ أنــت يا ســـ   ،ولك  مــا ا     

ــــــا  يك ما يقتل يا ابنتي لك      مد  م  الزم     ”ســـ
ــ   ـــ ــــ حتى يخيل ل جميع أن الموت   الأ ث  “ ستة أشه    ــــ

ول  ـــها إن ما ت س ي اً ف ن هذا بال بع يثير    ،جاء وبي يـــاً 
ـــــك أيضــا ســي د  إلى شــبهة    ،الشــك في الق وب ــــ ــــ ة ا  لــــ

ــــــانون والم ـــاءلة ويضـــ ك أنت    ،جناتية ــــ ــــ   ،عت وات ة القــــ
ـــو   ،وز  في  نى    هذا و اك  ــــ ــــ فقالت آه يا سـيد  وهــــ

ــه  حتى أنتظ  وما ه  قوتي حتى   ؟ال م  في   م ســــتـة أشـــ
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ــيـــد     لك  لو لم يوجــد  ؟أحتمــل ــــ ــــ حــل آخ  أ  ني يا ســـ
ولم يغ  ال جل  ثيراً داخل حج ة مظ مة وجاء    ،وب ـــــ  ة
ــــ   ــــ ــــ ــــت بودة)وم ــــ ــــ ــــ وأسـ  ت الابنة وتت بالخ وج   (با ــــ

ــ ء م  الحزم وق يل م   ــ ــتوقفها بشـــ ــ ــ اف لكن  اســـ ــ والان ـــ
ـــوت أجوف ،الشـدة ــــ ــــ ـــة وصـــــ ــــ ــــ يوضـع   :وقال  شـا   جافــــ

  ، ام واحدجث ث م ات في اليوم     وبق الإف اة بقدة  
دون أ  إتال حـتى يـجـ ء    ،وأيضاً الغداء وال شاء  ذلك

ــــ   ،بالنتيجــة الم جوة ــــ ــــ   ، و تي  ــا ن يــده في الوقــت المنــاســـ
ــ  ــ ــــ ــــ ــت لــــ ــ ــــ ــــ أ ت  لي يا ســيد   ل ما   يده وو يقة   فقالــــ

ــني  ،الاستادام ــ ن ما  ا ولا أفهم الآمض  بة وخاتفة جدً  إنــــ
ــاتـــدة إلى  ، قولـــ  المنزل قبـــل أن ي  م أحـــد م    و هبـــت  ـ

   .أم ها شي اً 
ـــــــفت المفاجاة والتي لم  ك  أبدأ في  ــــ ولكنها ا تشـــ

م  ســـيـضــــع لي هذه المقادي  بانتظام في ال  ام   ،الح ـــبـان
ـــــنـي ــــ هل  ؟بينما أنا لا أةها  ثيراً ولا و قت لها باباً م  ســـ

ـــــف  لك وه  أيضاً ست الحباي     (زوج  )هو ابنها   و يــــ
  ؟ نده
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ــاً اذا الموت ،هل ابنة الأةب ة أ وام ـــ  ؟ وما لها أيضـــ
  ،موت ، شهير  ،قضية ؟ومـا ا أيضاً لو أ تشف الأم     

   ؟جدتها  وما ا  ني أنا في نظ  ابنتي ال غيرة التي قت ت  
ـــــ ء  ــــ ــــ المشــك ة  ادت   قيداً والموت سـيـ ـبـح ب ــــ

ــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــ  فك  ثم وض ت يدها       وبدأت  ،م تحيلب  وشــــ
ـــــــاتق م دودة ــــ ــــ . .آه قد   مت ما ا أف ل  ،خدها لمدة دقــــ

ــاةيف زيادة ــ ــ  وبد     ، الية   ك فة  ،ن م م ـــ ــ إةهاق نف ـــ
البيــت   ،لك   ـل هـذا لا يهم  ، نــازل      امتي  ،وميزانيــة 

ــ تي ــــ   .المهم أن توت هذه الم أة وأفوز أنا بزوج  وبيتي وأســـ
ــ   ات ال ــــنـي في جوع  يقولون إن القدي ـــــي لتم ون  شـــ

ــو  ـــ ــد هــــ ـــ ـــــدف واحــــ وب د وصوم وسه  وص ة م  أجل هــــ
  ،ا بي المقاةنة ووج  الشـــبــ وإن  ان شـــتــان أيضـــــً   ،الم ـــيــح

  .إلي  ويت   لأج    ي  ی هدف  المهم لكل  
 .وبدأت ةح ة الموت وستة أشه  ال ذاب
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(2) 
ــا باب ــاقهـ ـــــــنوات    ق لحمـ ــــ ــذ ســـ  ، ولأول م ة منـ

  ؟وهل يوجد في القبوة أحياء :وابت مت خفية وقالت س اً 
    ال اةق؟ ف م ت   الداخل ي ــــــال م   م   وجاء ال ــــــوت

أبــداً، و كــ ة ال ــ ال وال  ق أيضاً دون أية إجابة، وأخيراً 
و ــانهــا   ،في الحــال م محهــا  ثيراً   فتحــت أم زوجهــا و غيرت

ها  وص خت في وجه  ،ولي ـــــت زوجـــــة ابنها  فعىقد ةأت 
 “   ؟تا  أنت    ”وقالت 

 !  ؟متى أنا مهمة في حيا كمنذ 
   اليوم ف ا داً يا حماتي يا حبيبتي ! م  

 ؟وما هذا الذ  م ك
ـــــــل    (بي )وبق أوم يت،  و وب لبن دافئ بال  ـــ

   .الأبي 
هــذا   ،أ ه  الآن م  أمـاـم    ،لقــد أ  ــتا ه   

  ثيراً   أفضل لك  
ــــــل   و تودد  و ادت ال  وس أن  بك  وبدأت  توســـ

ــفيني هذه   ،و  ح ــ ــــ ـــتـح فك هياة ابنك الغالي لا  ك ـــ ــــ أســـ
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ـــــ ة ــــ ــــ ــــ ــــ ــبـثت ال ف ة بثوب جدتها  ،المــــ ــــ وةمقت الجدة    ،و شـــ
 وقت ذ.  حفيدتها بنظ ة لا  فهمها أبداً 

ــ  ة أ  قت    ،و    مضـــــ  أخذت الإف اة وب ـــ
ــاب في وجهها بشدة ون فزة و ادت    ،و اد أن ينك    ،البـــ

ــدقــة أنهــا قــد  حــت في دق أول  ــ ــــ ــــ ال  وس وه   ير م ـــ
 م ماة في ن ش حماتها.

 ماما هو لي  بابــــــا قا ــــــد  نــــــد  وعلى جانب آفر
 ؟داتما (الجدة)يتة   

ــــة ز  ــــ ــــ  مو   إحنـا ليـ  يا ماـمـا مش بن و  الكني ـــ
 ؟سا   أول الشاةعيوحنا  

م    بابا  ز   بيق ــــــد  نــــــدنا  تير  بابا مش  ليــــــ  
ــــاحبتي ــــ ــــ هو  ،ولا يخ ج م نا ولا حتى بيا ل م نا  تير  ،صـــــ

بييج   نـــــدنا مش    ؟بابا ده  ير بابا م م  ــا  لمــ ليـــــ  أبونا 
 ؟بتق د  م اه بت  م    ي  يـا مـامـا ولا

ــــ دون أية إجابة وقد  ــــ ــــ ــــ فيرينا ــــ ــــ ــــ و   ت صـغيرتها ــــ
ـــــا نة  ،الأم      تاه ت ـــــ  ت لت د وبق الغداء ل ـــ وأســـ

ــــــــبر المجـــــــاوة ــ  حتى دخل زوجها حج     وتأخ ت  ثيراً   ،القــــ
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ــــــت  اتدة إلى حماتها خاتفة م   دة  ،لي تريح وهل  ،و هبــــ
ـــــــف الأم  ــــ   ؟ق ء  ؟مغص ؟ألم ،حـدث مك وه أو مـا يكشـــ
سـو   دم القبول    لك  الحمد لله لم يك  ما ي ك  ال ـفو

ــ اة ساصبر  ال  وس وقالـــت  ،وشدة ال ف  هذه الم ة وبإصـ
   .إلى النهاية والما أنها ستموت إلى الأبد

أبــدأ وب ــت ال  وس  ــاء لم  فتح  ــ ــــ ــــ ومع وجبــة الم ـــ
ــا ــات ووال حتى       ق البــاب ــ ــــ ــــ م اةاً بإلحــا  ولحــاجــة ســـ

ــــد يكون أ  اها ما و بت  أولاً   أ  )خيل لها أن الحكيم قــــ
وهذا قد زاد مــــ  إص اةها في البقاء حتى قبل   (س يع القتل

الفج  بـــدقـــاتق م ـــدودة   أوم   هـــل ه    أةيـــد أن  ،و وع 
فكيف لي   ،وإن لم  ك  قد ما ت لابد وان تـــوت  ؟ما ت

ــة ــ ــــ ــــ ــــ   ؟أن أ ف    ال  ق وا ه   اتدة دون إتام المهمــــ
ــــدو   ــــه   وم  أةاد قتل حما      ”وبدت و انها  غني و شـــ ســـ

  “ال يالي  
ــــــ  ــــــاً بأنها لم  ف حولك  حالما شـــ وخوفاً    ،  ت أيضـــ

ـــ  أن يبو  ب ـ ها النهاة ــــ ــــ   ،ويكشـفها شـ وق الشـمس  ،مــــ
ــــا في سـ ية تامة وقبل أن يشـ   اا أحد ــــ ــــ  ،  ادت أدةاجهــــ
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ـــــــوت صـــــ ا  قادم م  ســـــك    ــــ ــــ ــــــ وفجاة   ـــــم ت     صـــ
إنني لم   ؟ولمــا ا هــذا الق ق ال يــل   ــ   ؟مــا ا   يــدي   ،حمــاتهــا

  لم أنم لحظة واحدة  ا ه  ا   يني وشا  ،أ ل وجبة الغذاء
ــــت  ؟ولما ا هذا الإز اج  ،ب ب  إلحاحك ولجاجتك ــــ فقالــــ

ــــــفة ــــــفة جداً يا حماتي  ،ال  وس : أنا آســـ وب ت   دد    ،آســـ
ـــــــ اً  يف أ   ــك ــــ وهنــا قبر   ،لا أ   ــك أبــدأ إلا هنــاك   ،ســـ

ومتى  نــت أنا وأنــت   ،آه يا حمــاتي   هــا قبوة  ،وهنــاك قبر
ــوياً دون ســبـ    ؟أحياء لقد   اهدنا دون  هد أن نقتل سـ

ــتـحق ــيـة خاســــــ ة    ،واضــــــح أو ما ي ـــ وها قد  بنينا م اً قضـــ
 وحكمنا     أنف نا بالموت حزناً !!  

ــا ا ف  ـــت    وعلى صنننننننننننعينند آفر   ،لأم  اليوم  ومـ
ـــــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ واة  ـدت الزوجـة واة  بـت وقـالـت   ،الزوج هكـذا قــــ

فاجاب   ،لم أف ل لها ش ء أبداً   ،ب   ة وفزع لم أف ل ش ء
وج  ــــت    .أم  الآن      ير ال ادة ،إنني أة   ير  لك
ــها دقاتق م دودة وقد  ناست    ،الزوجة خات ة حات ة ـــ ولكنــــ

ــ  ة ــ ــ  وب ــــ ــ ــاودت لإ مال المهمة  ،الأم    ــــ ــ  اهبة    ،ثم  ــــ
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ــــــهوة ـــــيـة وبا   ووقت الظه  إلى  مال ث ثة شـــ م ة   ، شـــ
 !أيوب و ا   ا أقول آه يا صبر ،بالقبول وم ات بال ف 
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(3 ) 
ـــــــم ــــ ،  ولأول م ة     حمــاتهــا و ــانهــا   يــد أن  بت ـــ

ـــــــهــا لم يقــل لي الحكيم إن في البودة مــا    فقــالــت في ــــ نف ـــ
لأن هذا       ؛ مومـــــــاً لم ي تج  وجهها أبداً   ،يضحك

ـــــــاً و ان  ليس   ، ير ال ادة والمالوف ـــــــدق الفم أيضـــ ولم ي ـــ
م ذةة إنها لم   تادم وــــوال سنوات المشا ل   ،لحماً ودماً 

ــة ـــ ــزن الق ي ــــ ـــ ــا  ض ت    ،والخ ام سو   ض ت الحــــ ـــ أمــــ
ــــتــادم قط ــــ ــــــ وة الكثيرة بالوج  لم   ـــ ــــ ولك    .الف   وال ـــ
النيــــة ال  وس لهــــذه  فقــــد ف حــــت  أ  حــــال  المهم    ،و    

ومع وجبة إف اة صبا  اليوم الأول م  الشه   ،ولأول مـ ة
ــــــع ــــــت أم الز  ،ال ابــــ ولك  قالتها    ،..وج لكنتها : شك اً قالــــ

ــثـير ــــ ـــــــا ولأول م ة  ت  م الن ق  الأوفال   ،بت  ثم  ــــ   ،و انهــــ
ـــــــ  ـة لتـدخـل    ،والك م ال يـ   بـاق  النـاس ــــ و هبـت م ـــ

ــا الك منهو ـانهـا قـد أخ ـات الت بير أو خـا  ،قبرهـا ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ،ــــ
ــــــد   ،و ادت أيضاً زوجة الاب  وش  ت أن أبواب الموت قــــ

  ،لهذه ال ــيـدة  انفتحت هذه الم ة جمي ها و    م ـــ ا يها
و زج اا وب   ة م ة    ،و  يها ه  فقط أن   تغل الف صة
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  ،واحـــــدة حـــــتى إلى أسفل الجحيم ويبت  ها الموت إلى الأبد
حتى ولو أف  ت بــاق  البودة جمي   في وبق واحد وينته   

ـــــــ   ،الأم      ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ      و  د لأيام الحداد    ةوبدأت وب ـــ
ــــــ   ،والحزن ــــــ  لا ينكشف أ    ،بشكل جاد ووبي ــــ ــــــكــــ لــــ
ــــس   ،شـ ء ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ   وقد  هبت واشـترت أ ث  م  واقم م بــــ

 سوداء لزوم الظ وف الآ ية والموت القادم !!  
ـــــا  ــــ ـــــ  يــــ ــــ ومع وجبة الغذاء قالت حماتها  فاك   ــــ

ــــنــتي وما    ، ثير  ند   ! باق  لك  ؟فاجابت ولما ا  ف    ،ابــــ
ــــتــحقي لم يف غ البودة   :و انها  قول  ،أ ث  الخير وأنت   ـــ

الحكيم؟ ثم أ م ت إنني لم أ      ن ــيـحة وما ا     ،ب د
 .قط يا حماتي

ــد   بـــت م     ،لا يابنتي ــك قـ إنـ ــداً  إنني أ  م جيـ
ــهوة ل  أن   لك  ،سوف لا أن اها أبداً   ،وليالي أيام وشــ

 ،    مقفولباي و نت أفتح لك  بينما ق   ـــــ قي  ،سه ك 
ــــــ  أمامها لته ب     كمل ما قد  ــــ ــــ وأســـ  ت ال  وس مــــ

وأح م  ،أيام م دودة  لا يزد     الباق   ، قدت النية   ي 
ــــــــ   ــ زوج ، فام كتها  ال  اع وأ وج م كة     بيتي وق ــــ
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لـك  نـد   حمـاتهـا ولم  تر هـا أبـداً، وقـالـت انتظ   يا بنتي  
 .....    م ون يحة وس 
   .قالت الزوجة؟ هكذا  ن يحة، س 

ــــ   ،. اهتم  بزوجك.ن م ــــ   ،وابنتك  كاهتم  بنف ـــ
ــــا ف  ــــ إنني أة  أنك  قت  ي    ، ف  إلى هذا الحد  ،أما أنــــ
ـــــ وف بيتك جزءاً  بيراً م  ــــ   ، وقتك ويومك وجهدك وم ـــ
 ؟...أنا لأج ـ   ؟ولأجل م 

أبـــــداً  بزوجـــــك  أ   ـــــك لتهن    م ـــــك   ،لم  لم ي ش 
ــا      ،يتردد ق ي ً     منزل  ، زوج بل  غ ي  ـــ ــــ  ان   ـــ

 .أو قولي اب  أمـ   ندك أحياناً يج ء
لقند لا تنيا يا ابنتي  ننش فيينا يتبنى الإنسننننننننننناا 

كاا  مَا  لأا كل   ؛قتل صننننديقش لابد و ا هوي  و  ولاً 
 فالقاتل  ذا مييا !! فيش  يناة لا يقتنل
يـةً  لقد  نت   ــ  ، إنني أ ترف وأق  أمامك  ،جداً   قاســـ

في قمــة     نــت    ،الواحــدم ات وم ات في اليوم    إنني قت تــك
ـــــك الكثير ــــ ــــ ــــ ـــك   ،ف ح  أيام حزنــــ لقد  نت في قبر  أســـ

ـــاً الموت ـــت أيضــــ إنني أ  ف جيداً يا   ،ولك  أةجو لك أنــــ
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ـــــدمو     ب  ت   ابنتي أنك   ـــــك بــــ ك م اةاً أياماً وليالي ولم ف اشــــ
ـــــــترل  قط ــــ ـــاً وبإي ـاز مني وأم  لا   ،  ـــ ــــ ــــ  م م  م ة أيضـــ

ــك   م  وأ ث   ،ك ويبكيك  ناقش  ان ابني لزن  ي   ــ ــــ ــا  لــــ ــ ــــ ــــ
لقد ح متك م  حب  فح مني الله   ،ي ف ال  ــان       ه
ــ م ون مة الهدوء ــ ــــ  ما ف  ت     ي بر  لا  ا إن الك م أبدً   ،ال ـــ

ــــــ  صدة  الآن، ا   يني أف غ نف   أمامك   و ما يجيش بــــ
 .بإةادتي الح ة الش ي ة في حقك  فتـ وأ بر  مـا اقتر 

  ،لم أق  أبداً حتى مع نف   أن  قد صاة زوج وأب 
ـــــــاةقة    ،ابني أنا فقط  ،يزد     ون  ابني إن  لا أما أنت ف ـــ

ــ  ــــ ــــ ــــ   ،و  ــــكني زنزانة مجاوةة ،أحضــــان أمهاتهم ال جال مــــ
ــبر ـــ ــــ ــــ ــــ ــــج  ف قد  نت أنا في قــــ  ان  ل هذا   ،وأنت في ســـ

 !  (س  الزواج)ا تقاد  و قييم  لهـذا الــ المقدس 
 ،     متى سـتـنقشــع م  أمام   يمة   ك ال ـنـي

و يف أيضــاً للأيام أن  ،ي الحزن وســنوات الألم والحقدنســ 
 .الف   و   يك ال ني بدي ً ل ح مان   وضك أنت

ـــــواءك   ــــ أ  ة أسف  وشك   لك لاحتمالك واحتــــ
ـــا  ــــ ــــ ـــ    ت  جلقد سيـ  ،الم يضـةلي أنــــ ــــ ــــ حول نف ـ  ب ـوة مــــ
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ـــ  الذات ــــ ــــ ـــة وحــــ ــــ ــــ جداً ل   يقتحمني    وع نت   ،الأنانيــــ
  ،ها داخ   بغباء وإصـ اةلم أشـ   هياتي لأ  دفنت    ،ال ـ م

ال ـــالم   ـــ    ـــــــكـــان  ــــ ابنتي  نـــت أود وأتنى لو أن ســـ آه يا 
ومشـا  ك    ،وق بك ال قيق الغاف  الم ـالم ،ي يشـون  شـا  ك 

ل غــايــة  ،ال  يفــة فــانــت الم أة    ،فــانــت ودودة جــداً وم لــة 
ــو  جان جاك )التي قال  نها    ،الم لة الجمي ة داتماً  ــ   . (ةوســـ

ـــــــفـــــك    نـــــت    ليتني ــــ أصـــ الكتـــــابـــــة     مثقفـــــة وأ  ف ف  
    ض ء للآخ ي    ؛وأ تـــ   نك صفحات ،فكوأصــنـ

 .ي يشون  الذي  هم في الظـ م مث ـ  
ـــــاـم والتحزب والخ اب لقد    ،آه يا ابنتي م  الانق ـــ

ــــــا البيوت  القبوة وز  لا نزد     وننا  ظام نتنة   ــــ ج  نــــ
لم أ ذ   م ة واحدة ووال فترة المشـــــا ل إنني    ،وب  ســـبــ 

ــل  م   و بت   ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ الله أن لــــ وم  أي  لي    ، م  في بيتناب ـــ
ــة فقط في  يفيــة   ــ ــــ ــــ الوقــت بينمــا أنا     منهمكــة ومك ســـ

ــــ ء م  الت قل وق يل    ؟خ اب البيت ودماة زوجة ابني بشـــ
ـــ د وأجمل جدً  ـــ نا أســـ ـــني  نا قد صـــ ا م  هذا المجهود المضـــ
 في الحياة !  أس ة
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يا ابنتي    ،ولك  م  جهة أخ   أيضـــــاً وباخت ـــــاة
ــه   ــماء     مد  أةب ة أشـــ إ  أ ترف إنني  نت في ال ـــ

و امك  ان   ،لا أ ذ       وج  التحديد  ،أو أ ث  ق ي ً 
ويخت ـــف  ثيراً  ما أ  ت  ووال ستي   ،لي ل  مذاق خـــاص

ــ  ،سنة أو أ ث  ــــ ــــ لقد أو متيني خبز   ،وه   م   بأ م ــــ
ـــةال ماء وو ام ا  ــــ ـــد أح  ت   ،لم تكة وس و  البريــــ ــــ لقــــ

وقد    نا ف  ون     وجيوش  وةاءنا   ،إنني في م يرة  ن ان
ـــــة  ،ليغ ق ويموت ــــ ــــ   وأنت  م   النبية قاتدة الم ــيرة ال وحيــــ

ــ  ت أن القاتد   ،بالدف ودفء المحبة وقيثاةة ال حمة وقد شـ
م ك الآن  آه يا ابنتي لو  شــــــت    ،الحقيق  هو الله نف ــــــ 

ـــــــط وأموت ــــ ــــ ــ   أن ال م       ان  ،يوماً واحداً فقــــ ــاشــ ســ
ــــــاً جمي ً  ــــ أحشات  وأوصالي   و شك ك  ني   أشك ك   ،ح مــــ

  ف  ً قـد دبـت فيي   ،إنني مـديونـة لـك بكـل  يـا   ،و ظاـم  
ـــــــد جددت   ،الحياة م ة أخ   ب د موت  ثير ــــ ــــ   ، حياتي لقــــ
م    ب ــد م ــل وب س و س  ،وأ  يتني قبول وأمــل لأ يش

 وساح   م  اليوم  م  !  ،ش   ل 
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المسنننننننننننيح     ابنتي  ياآه    نني  عتريج بأا  بننننناء 
ويقييوا  مع  اي  لصا يصننننننننننننعوا  مننننااالوا  ا قيقيين 

  مواي !!
ـــــد    لقــد ــــ ــــ القبر ونتــانــة ج ـــ أنقــذ يني م  ةاتحــة 

  ، ی بن م آه يا ةا وث وأنا أبدأ ل ت    ،ــش دود أفكاة نهو 
  ،   ـيـل بغزاةة وم اةة لترو  ق ــاوة الماضــ   دمو ها وبدأت

وهذا ي    أمل في   ،و  ـــــــبر ب ـــــــدق  ـــــــ  الحاض  الحزي 
 .م تقبل أفضل

ابنهـــــا زوجـــــة  قـــــدم   لتقبـــــل  الأةض  إلى    ، ونزلـــــت 
ــا  م   ــدميـــك ال تي أ تقتـ ــل قـ أن أقبـ اسمح  لي يا ابنتي 

ــــــ ل ــــ ــــــاً يا ابنتي أن أ بر     ،و يق الضـــ ــــ اسمح  لي أيضـــ
  ،ينبوع  ان مختوماً   فيي  لقد فج ت    ،ندم  وحز  وح  لك

  كمتك  وح    بك  ح  بـــ و  ،ام أة ياب ة    اة هاةون وقد  نت  
ـــد   ،وأين ت   قد أف خت    و  اءك    وســـــااتك   ك  وبذل   ــــ ــــ ــــ لقــــ
مجــــدبــــة  يا   حــــ     ــــت  زة    ،وأةض محج ة  ،ابنتي في جبــــال 

ــ بة ــاوة صـــ ــبر  .وصـــ ولك أنت أن  ،وها قد أثم      بال ـــ
والــده  الآتي ـــــــمــاء  ــــ ال ـــ   ،تني  ــل هــذا وحــدك هنــا وفي 
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ــــت     قدميها ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــجدت إلى الأةض ووق ــــ   ،و ندما ســـ
ـــــــ خـــت الابنـــة لا يا أم  لا  ف    هكـــذا أبـــداً  ــــ لقـــد   ،صـــ

ـــــــفيني  ــا ليس فيي  ــــ ـــــــغط منــك أن   ـــ ــــ   سمحــت وعــت ضـــ
ــــو   ي   ني أبدً  ــــ ــــ   ،لك  أنا إن ـانة شـ ي ة ا و ن تيني  ا هــــ

ــ ي ة جداً  ــد   ،شـــ ــــان ق ـــ ــــ ــــ ــــ ــ خت ال جوز   ،...أنا  ــــ ف ـــ
ـــبرت    ؟ق دك إي  يا ابنتي ــــ     ل ق دك م اةاً في   لقد  ــــ

ــة وال  م وال  ام  اليوم الواحد بالحـــ   ف    ،والخير والبر ـ
ف قـد  ـان حـديثـك  م يـاً       ــيـ ـاً  ــــ ــــ يا ابنتي لا  قولي شـــ

ا   يني    ،وةد ف  ك إيجـــــــاي   ـــــــ   ،مد  أيام وليال وشهوة
فقالت   ،فقط م ة أ بر    ندم  وق ــاوتي بتقبيل قدميك

ــــيـ اً  ــــ وبدأت   ،ا   يني  ،الابنة يا أم  أنت لا    في  ني شـــ
ــ وس      تاتهة لا   ،وت   في شواةع المدينة  ،  و بك  ال ـــ

وال جوز    ع وةاءها حتى    ،لا نفهم و    في  ــير ،ن  ف
اختفـــت و ابـــت  شمس في يوم ةبيع م تدل وسماءه   ها  

 صافية.
 ، ولمــا ةأت حمــاتهــا أنهــا لا  قــدة     ال حــاق اــا

ــــت     الأةض ــــ و   ت  ل دمو ها المازونة منذ   ،ج  ـــ
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ـــبـا   ،  بر    أيام الحزن وليالي القحط والجفاف  ،زم  ال ـــ
ـــــــل ح ام ام أة  جوز ــــ وها ه  لا   ،وبقايا أم زوج ،و غ ـــ

ـــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ابنها      م ما يخفي  القدة لها في الغد الق ي  وزوجــــ
 .الهاةبة
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(4 ) 
ــ  ة إلى بيت الحكيم   ،أما ال  وس فقد  هبت م ــ

 ؟ بخــاو هــا في ال  يق وهــل هو ي يش حتى الآن  وقــد جــال
ــــيـش فهل انتقل م  المكان الم  وف لد  ــــ ــــ ــــ  ؟ وإن  ان ي ــــ

  ؟وأي  ي ك  الآن
ــيـتــذ    ــــ ــــ ـــــــ    ؟وهــل ســـ ــــ لقــد  ــان وــا نــاً في ال ـــ

 جداً !
أن ي  يني  ميـــة م  البودة م ة  ـــــــيوافق  ــــ وهـــل ســـ

  ؟أخ  
ولأول م ة  ،هكذا صـ خت  د وا الإل  ،آه يا ةب

  .الخ ام وأيام الب د والح ب والخ ابزم   منذ
ـــــــهــا    ق     البــاب  ــالمجنونــة ــــ   ،ووجــدت نف ـــ

ـــا في سبـاق مع م ك الموت إن جاز الت بير ــــ ــــ وفتح   ،و انهــــ
أ  ني   ،أ  ني أيهــا الحكيم ،ن م أنــت  ،. ن م هو.الحكيم

ـــــــل  تذ    ،م ة أخ   ـــــــ  هــــ أنا  ؟هل    فني م  أنا  ،لكــــ
ــــــه  لا أ ذ    ،الذ  أ يت إلى هنا منذ أ ث  م  أةب ة أشـــ

   .بالتحديد يا سيد 
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لا يوجد وقـــت   ،سيد  أةجوك حاول أن  تذ   
 إهدأ  يا ابنتي واخبريني م  أنت  ،يـا سيد  هل  تذ   

ــيـــد  لا يوجــد وقــت    نت  ف ثانيــة ــــ ــــ   ،لا يا ســـ
  وق يبـــة جـــداً   ،حمـــاتي الآن هـــا ه  واقفـــة في وـــابوة الموت

ــا ني ال حود ــداد سـ بودة    ،أ  ني يا سيد  بودة آخ   ،  ـ
ـــــــ يع المف ول ،بودة  ثير  ،ثا  ــــ أ  ني الترياق يا   ،بودة ســـ

ــيد  الذ  يقولون  ن  ـــ ــيد     ،ســـ ـــ خذ  ل ما أم ك يا ســـ
الوحيـــدة       ،وأ  ني إياه ابنتي    الا تموي  بنندً خـــذ حتى 

أ يد  ،ها ســاجدة إلى الأةض عــت قدم ي لقد    ت   .حماتي
أه يا ســـــيد  لقد أ  يتني بودة    ،يا ســـــيد    جو  الحياة

ــــــا    ،قا ل منذ زم  وها حماتي توت ب بب  ــــــم يــــ أ  يتني ســــ
ــــــهوة ـــــتـة شـــ ــــــيد  يقتل     مد  ســـ وها قد أخذت   ،ســـ

وقــد اقتربنــا م  يوم الوفــاة    ،حمــاتي الج  ــة  ــام ــة إلا ق ي ً 
ـــــــاتي  ،ونهاية  م ها  ان ينق ها فقط    ويبة يا سيد ،  حمــــ

برغيف فب  يابس وكأس    .ن يكتشف أحد ةقـــــــة ق بـــــــهاأ
 دخل يا ســــــيد  واســــــح   ل ما     ماء بار  وكلية لينة
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وبكـت    ،حمـاتي جمي ـة ليس فيهـا  يـ   ،بـداخ هـا م  موت
   .وآه مني أنا القا  ة  ، ثيراً 

ـــــــحــك الحكيم وقــال لقــد  ــذ   ــك يا ابنتي ــــ   ،فضـــ
ـــــــ   حماتي  بينما   يف أج س يا سيد    :ف  خت  ،أج  ــــ

ــواةع المدينة ــ ة با ية .واقفة لتموت في شــ . وها ه  منك ــ
ــفاً  إن لم تخ ج   ”و انها  قول   ،  و   ل التراب حولها تأســ

 الأةض ثماةاً فانا لازلـت خاو ـة لا   تحق الحياة “ !!  
 ؟ألا ت    يا ابنتي دقاتق م دودة

ــيــد  لا يوجـد وقـت  لـك    لقـد ق ـت   ــــ ــــ ال م    ،يا ســـ
ــــداً والوقت ثمي  ــــ المشك ة أننا    ،وال حظات ح جة الي جــــ

ــ ء ــــد فوات الأوان ونهاية  ل شـــ ــــ ــــ ــــ آه يا   ،ن  ف  لك ب ــــ
 سيد      ال مـ  الـذ  ضاع !

أبــــداً  ولا تخــــافي  ـــــــ   ــــ اج  ـــ ابنتي  وهــــل أنا    ،لا يا 
  ؟قا ل بالف ل .أ  يتك

  ؟وما ا أ  يتني أنت يا سيد 
لــــك   ـــــــملم أ ط  ــــ بــــل حــــ     ســـ ابنتي    م  ز  قط يا 

ـــــــ  الــذ  لم يك  أبــدأ م  وب ــك أو  ــي    وم   ــــ الشـــ   يقتــل 
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ــــكح    ،وبي تك ــــ ــــ ــــ   ،إن  لا ين ــــــح  منها أبداً   ،  لحما ــــ
 حمـا ـك عبـك لـذا   ،حمـا ـك في انتظـاةك با يـة نادمـة تاتبـة

 ه  لا توت.
 يا سيد  لا توت؟  يحصح

إننـا قـد   :لأن الكتـاب يقول ؛ن م يا ابنتي لا توت
 .انتق نا مـ  الموت إلى الحياة لأننا ز  الإخوة

ــ خت ن م ز  الإخوة ن م   ،حماتي لا توت ،ف ـــ
 .ز  الإخوة

 
 ت مي ـ   



 

 صدة م  هذه ال    ة 
 ل  توتا، هكذا قالت الحية  (1)
 ةد   القد  وجدد أيام   (2)
 م  ي فئ لهي  الناة  ني؟  (3)
 وأيضًا، أه  ص ا   (4)
 مالك ناتمًا قم أص   إلى إلهك (5)
 سا نة القبر المجاوة  (6)
 بال وم نف    أ ل ت   (7)
 اسم  ماةي  يا سيد   (8)
 قد اقترب منكم م كوت الله  (9)
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